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 ملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى ضبط بعض الآراء المختلفة، والوصول إلى المعنى الأدق والأصوب في  

الآيات، كما تهدف هذه الدراسة إلى أهمية السياق القرآني في توضيح المعاني،  بيان المراد من  
وتيسير فهم كلام الله تعالى، والوقوف على معانيه، ودفع اللّبس والإشكال الحاصل من كثرة  
الآراء فيه، كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية السياق؛ لكونه من أبرز القرائن المعينة على  

القر  النص  المنهج  فهم  الدراسة  هذه  في  الباحث  واعتمد  صحيحًا،  تفسيراً  وتفسيره  آني 
الاستقرائي في تحديد بعض مواضع الخلاف في تفسير سورة التوبة، ثم المنهج الوصفي التحليلي 
الآراء  بين  الترجيح  في  الاستنباطي  والمنهج  التطبيقية،  الدراسة  من  وجزء  النظرية  الدراسة  في 

اسات إلى أهم النتائج، منها أن السياق القرآني يعُدُّ من أعمدة الترجيح المختلفة، وخلصت الدر 
الأساسية بين خلافات المفسرين، وأن الاستعمال القرآني للفظة القرآنية في مواضع مختلفة مع  

 القرآن هو جزء مهم في الدراسات القرآنية المتعلقة بالسياق، ويساعد في الترجيح بين الأقوال.
 ، سورة التوبة السياق، الترجيح، اختلاف المفسرين القرآن،  كلمات دالَّة: 

 
 مقدمة .1

نظامًا   وأكملها  معجزة،  وأجلّها  مكانة،  وأعلاها  سماوية  رسالة  أعظم  هو  الكريم  القرآن  إن 
أجلّ   من  بها  والاشتغال  ذكراً،  وأشرفها  قدراً،  العلوم  أرفع  الكريم  القرآن  علوم  وإن  ومنهجًا، 

الله   بخدمة كتاب  تتعلق  لأنها  القربات؛  وأفضل  الله  ،  الأعمال  أمر  يبين    وقد  أن  نبيه 
غْثاً فاَضْرِّبْ بِّهِّ وَلا تَحْنَثْ إِّنَّا وَجَدْنََّهُ صَابِّراً  :  اس ما نُ زِّل إليهم، فقال  للن ﴿وَخُذْ بِّيَدِّكَ ضِّ

 [.44نِّعْمَ الْعَبْدُ إِّناهُ أوَاابٌ﴾ ]سورة النحل:
النبي       وشرح    فبدأ  آياته،  معاني  بعض  ببيان  القرآن  لنزول  الأولى  اللحظة  منذ 

حابة الكرام، وبهذا كان علم التفسير من أوائل العلوم الإسلامية التي  بعض أوجه تفسيره للص
من   وذلك  التفسير؛  إلى  والعلماء  الناس  حاجة  ذلك  بعد  زادت  ثم  الزمان،  ذلك  في  ظهرت 
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الله   تدبر كلام  فأصبح   أجل  إعجازه؛  أوجه  وبيان  أسراره  على  والوقوف  معانيه،  وفهم 
التفسير،  في  الآراء  لتعدد  ونظراً  المدارس؛  وتعددت  الآراء  فتنوعت  للعلماء؛  مطلبًا  التفسير 

،  ، ظهر علماء أفذاذ اجتهدوا في تفسير كلام الله  واختلاف العلماء في فهم كتاب الله  
ياق القرآني، الذي يوصل إلى الطريق الصحيح في تفسير كتاب  فهداهم الله إلى التزام علم الس

؛ لأنه يعتمد على التناسب العظيم، والتناسق المنتظم للآيات، مما يعطي صورة كاملة  الله  
 متسلسلة مترابطة الأفكار، يجمعها رباط نَّظم هو السياق القرآني.

ا بين  الترجيح  يمكن  به  إذ  السياق؛  علم  إلى  الحاجة  برزت  المختلفة؛ وقد  والأقوال  لآراء 
فهو باب سليم ومضمون الجانب؛ لأنه يعتمد على النص القرآني بما يتضمنه السابق واللاحق،  
هنا يمكن  ومن  دقة؛  وأكثر  أسهل  الترجيح  في جعل  تساهم  دلالات  من  النص  يتضمنه  وبما 

تفسير كتاب  القول إن السياق القرآني أصل من أصول التفسير التي يجب الاعتماد عليها في  
 . الله 

 مشكلة الدراسة: 
إن المتأمل في كتب التفسير يجد اختلافاً وتباينًا بين المفسرين في فهمهم للنص القرآني  

وبعد اطلاع الباحث على الآراء المتنوعة والتفسيرات المختلفة لسورة التوبة، وجد والمراد منه، 
فيه التفسير  أهل  اختلف  التي  المواضع  من  العديد  تحديد   ا،فيها  في  الدراسة  مشكلة  وكانت 

أي الأقوال منها هو الأصوب؟، وأي الأقوال منها هو الأرجح؟، وما هي الطريقة الصحيحة  
 للترجيح بينها؟.

ولقد اجتهد الباحث من أجل الوصول إلى القول الأرجح من بين هذه الأقوال من   
خلال الإجابة على الأسئلة  خلال السياق القرآني، حيث ستبرز أهمية الترجيح بالسياق من  

 التالية:  
 ما المقصود بالسياق القرآني، وما أهميته؟ .1
بدلالة   .2 المعاني  أدق  وبيان  السورة،  في  المفسرين  بين  الخلاف  مواضع  أهم  هي  ما 

 السياق القرآني؟   
  
 أهداف الدراسة:   
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النص   .1 فهم  على  المعينة  القرائن  أبرز  من  لكونه  السياق؛  أهمية  على  الضوء  تسليط 
 . تفسيراً صحيحًاالقرآني وتفسيره 

التوبة،   .2 سورة  آيات  تفسير  في  الواردة  المفسرين  بين  الخلاف  مواضع  على  الوقوف 
ا  للوصول لأدق المعاني وأكثرها انسجامً الترجيح بينها بدلالة السياق القرآني،  ومحاولة  

 مع الآيات.
 الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع، وجدَ الباحثُ أنه قد كُتِّب في موضوع السياق القرآني كثير   
هذه  ومن  والتطبيقي،  النظري  بشقيه  السّياق  تناولت  التي  القيمة  الجامعية  الرسائل  من 

 الدراسات:
في تفسير المدرسة    السياق القرآني وأثرهالشهراني، سعيد بن محمد بن سعد بن عياش،   .1

 ، دراسة نظرية تطبيقية.العقلية الحديثة 
قسم الباحث الرسالة إلى بابين: الباب الأول: الدراسة النظرية للسياق القرآني، ويشتمل  
على ثلاثة فصول، ركز فيها الباحث على تعريف السياق، ومفهومه، ونشأته، وأهميته،  
من   موقفها  وبيان  التفسير،  في  الحديثة  العقلية  بالمدرسة  عرّف  ثم  به،  العلماء  وعناية 

في  والشبهات  موجز    العقل،  وتعريف  التفسير،  في  ومنهجها  النقل،  على  العقل  تقديم 
 بروادها، وموقفها من التفاسير الأثرية، ثم تحدث عن مرادفات السياق وقواعده.  

الله،   عبد  بن  الحكيم  عبد  دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، دراسة  القاسم، 
 . نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير الطبري

الباحث الرسالة إلى بابين: الباب الأول: الدراسة النظرية، وفيه فصلين، الفصل الأول:    قسم
دلالة السياق القرآني، تعريفه، وانواعه مع التمثيل، واهميته، وأسباب الاعتماد عليه، وعلاقته  

اب  بتفسير القرآن بالقرآن، والفصل الثاني: طريقة تناول ابن جرير لدلالة السياق القرآني. الب
الطبري  جرير  ابن  منهج  فيها  أبرز  فصول،  تسعة  على  ويشتمل  التطبيقية،  الدراسة  الثاني: 

 وعنايته بالسياق. 
 . السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبريبنعدة، محمد،  .2
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تركز الرسالة على بيان بالسياق ومفهومه وعناصره من خلال تفسير ابن جرير الطبري، وقد 
الرسا الباحث  الأول:  قسم  الفصل  فصول:  وأربعة  وأهميته،  السياق  مفهوم  في  مدخل  إلى  لة 

 السياق بين القدامى والمحدثين.
الفصل الثاني: السياق عند الطبري من خلال تفسيره: وعرض فيه لمصطلحات السياق وقواعد 
عامة في السياق عند ابن جرير. الفصل الثالث: عناصر السياق المقالي عند الطبري، وعرض  

الفصل  في الطبري.  تفسير  خلال  من  والنحوية  والمعجمية،  والصرفية،  الصوتية،  للدلالات  ه 
وهي   المقامي  السياق  لعناصر  فيه  عرض  وقد  الطبري،  عند  المقامي  السياق  عناصر  الرابع: 
عنده: المرسل، والمتلقي، وسبب النزول، وقصص الأنبياء وأخبار الأمم، واستحضار البعدين  

 في التأويل.  الزماني والمكاني 
السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة  المطيري، عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان،   .3

 . نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير
ثلاثة   ويشتمل على  النظرية،  للدراسة  خصص  الأول:  بابين:الباب  إلى  الباحث الرسالة  قسم 

وقواعد   السياق،  وأنواع  وأهميته،  السياق  للدراسة  فصول،  خصص  الثاني:  السياق.الباب 
التطبيقية لآثار السياق القرآني من خلال تفسير ابن كثير، ويشتمل على خمسة فصول، أثره  
في القراءات، وأثره في نقد المرويات، وأثره على المعاني، وأثره في بعض العلوم المتعلقة بالتفسير،  

 وأثره في الترجيح والتضعيف. 
 منهج الدراسة  

الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في تحديد بعض مواضع الخلاف في تفسير  اعتمد  
التطبيقية،  الدراسة  من  وجزء  النظرية  الدراسة  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  ثم  التوبة،  سورة 

 والمنهج الاستنباطي في الترجيح بين الآراء المختلفة.
 

ياق القرآني  .2  بين يدي الس ِّ
ولا   الآيات  سياق  مع  منسجمًا  التفسير  يكون  أن  الكريم  القرآن  تفسير  أساسيات  من  إن 
لمخالفتها   ردها  أو  الأقوال  أحد  ترجيح  في  بالسياق  المفسرين  من  اهتم كثير  وقد  يخالفها؛ 
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هذ أحد  بالسياق  فيحدد  معنى،  من  أكثر  محتملًا  عامًا  اللفظ  يكون  فقد  المعاني؛  السياق،  ه 
محتمل الأقوال  من  غيره  أن  مع  إليه،  وأقرب  أولى  مختصة  4لأنه  الدراسة  هذه  ولما كانت  ؛ 

بالسياق، كان لا بد من تحديد مفهوم السياق، وأنواعه، وضوابطه، حتى يتسنى الوصول لفهم  
 حقيقة السياق القرآني. 

 
 مفهوم السياق  1.2

ياق لغةا:   : الس ِّ  أولاا
والوا "السين  سَوقاً،  )سوق(،  يسوقه  ساقه  يقال  يء،  الشا حَدْوُ  وهو  واحد،  أصل  والقاف  و 

شيء،   من كلِّّ  إليها  يُساق  لما  هذا،  من  مشتقّةٌ  وق  والسُّ الدوابّ،  من  استيق  ما  يِّّقة:  والسا
عليها"  ينْساق  الماشي  لأنا  بذلك؛  سميّت  وإنّّا  سُوق،  والجمع  وغيره،  للإنسان  ،  5والساق 

تابع
ُ

الم ساوَقة: 
ُ

وإن كان  والم ياقاً  سِّ هرَ 
َ

والم الصاداق  إليها  وساقَ  بعضًا،  يسوق  بعضَها  ة، كأنّ 
دراهمَ أوَ دنَّنير؛ لأن أَصل الصاداق عند العرب الإبلُ، وهي التي تُساق، فاستعمل ذلك في  

بَ عْضُهُمْ   أَيْ:  دَةٍ،  وَاحِّ ساقٍ  عَلَى  بنَِّيَن  ثلاثةَ  فلانةُ  وَلَدَتْ  ويُ قَالُ:  والدينار،  إِّثْرِّ  الدرهم  عَلَى 
جَارِّيةٌَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ ليَْسَ  مَصْدَران  6بَ عْضٍ  وهما  السّين،  لكسرة  ياء  الواو  فقُلبت  وَاق؛  "سِّ وأصلهُ:   ،

ي يْجرِّي عَلَيْهِّ 7من ساَق يَسُوق"  يَاق الْكَلَام(: تتابعه وأسلوبه الاذِّ  .8، وَ)سِّ
بعد البحث في كتب التفسير وكتب علوم القرآن عند المتقدمين، ثانياا: السياق اصطلاحاا:    

به،   ويصرحون  به  يعملون  أنهم كانوا  رغم  للسياق كمصطلح،  تعريفًا  عندهم  الباحث  يجد  لم 

 
Ṭ ṣ ṣ ṣ

ḥ

ḥ ḥ

ẓ ḥ ẓ ṣ ṣ

ʿ Ṣ

ḥ

Ḥ

ṣṭ ṭ ḥ
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، 9وغيره  كالترجيح آثاره أهميته وفوائده، وبيان بعض على وغاية ما وجد في كتبهم هو نصُّهم
   ومن أقوالهم:

على    ه:ما ذكره الطبري بقول - الكلام  لاتساق  طلبًا  التأويل؛  من  اخترنَّ  ما  اخترنَّ  "فإنّا 
المعنى" في  سائر  وذكره أيضاا في موضع آخر بقوله،  10نظام  من  ذلك  اخترنَّ  "وإنّا   :

العرب،  معنى كلام  على  استقامةً  وأحسنُها  معنًى،  أصحها  لأنه  ذكرنَّها؛  التي  الأقوال 
ها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه  .  11" وأشدُّ

المرشد   وقال صاحب الكليات:  - فهي  المتكلم،  مراد  على  الدالة  والقرائن  السياق  "وأما 
 .12لبيان المجملات، وتعيين المحتملات"

"ليكن محط نظر المفسر، مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف    وقال الزركشي: -
أصل الوضع اللغوي، لثبوت التجوُّز، ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له  

 . 13الكلام معتمدًا، حتى كأن غيره مطروح"
 وأم ا المحدثون فقد اختلفوا في تحديد معناه: 

باق وهو  فبعضهم جعله محصوراا في سياق المقال فقط،  ✓  : ، ومنهم15والِّلحاق 14  السِّّ
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قال: - الذي  القاسم  الحكيم  لا    عبد  بما  الآية  في  الجملة  أو  اللفظ  بيان  هو  "السياق 
 .16يخرجها عن السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له 

بأنه:  - المطيري  أحمد  وما    وعرفه  قبلها  ما  منتظمة  القرآنية  الجملة  أو  الكلمة  "بيان 
 .17بعدها"

ويُلاحظ على هذه التعريفات الاقتصار على سياق المقال فقط، وهو لا يؤدي المعنى  
ياق مفهوم متكامل، ولا يؤدي قولهم )تتابع الكلام( غرض   المقصود لحقيقة السياق، فالسِّّ

رضًا موضوعيًا واحدًا، بل إنه قد يكون مشتتًا  التعريف، فقد يتتابع الكلام ولا يؤدي غ
 .  18للمعاني غير جامع لوحدتها، فهو تعريف قاصر عن إعطاء معنى صحيح للسياق 

التعريفات:  هذه  جزء   وخلاصة  هو  النص،  عليه  بُني  الذي  والمقصد  الغرض  أن 
وف  أصيل من السياق، وأن النظم والأسلوب وتتابعه هو من السياق، وأن الأسباب والظر 

 المحيطة بالنص والأحوال التي نزلت فيها الآية والمخاطبون فيها هي من السياق أيضًا. 
 

 أنواع السياق  2.2
 أنه كما  واحد، أساسي  حول غرض  تدور التي الآيات من مجموعة  إلى السياق  يُضاف قد
 يمتد أن بعد كلها في السورة امتداد له يكون وقد إليها، واحدة ويضاف آية على يقتصر قد

 هناك: سياق  أن  إليه، بمعنى ويضاف  بأجمعه القرآن على يطلق وقد ويلحقه،  يسبقه ما إلى
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 إيضاح حول متكافلة دوائر متداخلة فهذه قرآن، وسياق  سورة، النص، وسياق  وسياق  آية،
 فهذه أربعة أنواع ينتظم فيها السياق القرآني، وتفصيلها كالتالي:، 19المعنى 

من  في السّياق  أنواع من النّوع  هذا ينظرسياق الآية:   .1 منها،  الغرض  وفي  أن   غير الآية 
يتجاوزها إلى ما سبقها أو لحقها من الآيات، وبهذا النوع يتم تحديد معنى الألفاظ التي  
فيها خلاف في الآية عن طريق النظر في سياقها فيتضح المراد منها، كوجود لفظ مشترك  

 .  20 معناه إلا بمعرفة سياقها في الآية لا يتضح
نْ   :  قوله    ومثال ذلك:  - نْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِّ نَاتِّ فَمِّ ﴿أَنْ يَ نْكِّحَ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّ

﴾ نَاتِّ  [.25]سورة النساء: فَ تَ يَاتِّكُمُ الْمُؤْمِّ
ويتم    .2 والتزويج،  والحرية،  والعفاف،  الإسلام،  على:  يطلق  الإحصان  المعنى لفظ  تحديد 

"والأظهر أن المراد بالإحصان    وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية:،  21المراد هنا بالسياق 
ها هنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، فالآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات،  

﴾،: فتعينا أن المراد بقوله  نا  .22، أي: تزوجن"  ﴿فإَِّذَآ أُحۡصِّ
الكريمة،   وسياق السورة ويتناسب الخاص، سياقه  له السورة من وهو جزءسياق المقطع:   .3

ومترابطة متحدة الآيات من ومقاطع نصوصًا  تتضمن القرآنية فالسورة المباني،   المعاني، 
 بعض على بعضها  فيبُني وتتلاحم ومتناسبة،  متناسقة  الأغراض وهذه محددة، أغراض  ولها

 . 23السورة  بوحدة تسمّى السورة، لمجموع خاصة أغراضًا أو غرضًا بمجموعها تؤدي   حتى
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التي  والمواضيع  السورة  طول  بحسب  لأخرى  سورة  من  المقاطع  هذه  عدد  يختلف  وقد 
، وأظهر   24تتناولها، فسورة البقرة متعددة المقاطع، خلاف سورة الكوثر ذات المقطع الواحد 

 لقصص والتشريعات.  ما يتبين هذا النوع من السياق في ا
رِّينَ وَالأنْصَارِّ وَالاذِّينَ ات ابَ عُوهُمْ :  قوله    ومثال ذلك: - نَ الْمُهَاجِّ ابِّقُونَ الأوالُونَ مِّ ﴿وَالسا

فِّيهَا   خَالِّدِّينَ  الأنْهاَرُ  تَحْتَ هَا  تََْرِّي  جَنااتٍ  لَهمُْ  وَأعََدا  وَرَضُوا عَنْهُ  هُمْ  عَن ْ  ُ اللَّا يَ  رَضِّ بِِِّّحْسَانٍ 
يمُ﴾ ]سورة التوبة:  [.100أبَدًَا ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّ

قيل: إنهم الذين صلّوا إلى القبلتين، وقيل: إنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان,   -
،  25وقيل: إنهم أهل بدر, وقيل: إنهم السابقون بالموت والشهادة، وقيل: السابقون بالإيمان

"المقصود بالسبق السبق في الإيمان؛ لأن سياق الآيات    بقوله: ورجح ابن عاشور معناها  
 :قبلها في تمييز أحوال المؤمنين الخالصين، والكفار الصرحاء، والكفار المنافقين بقوله  
ُ عَلَى رَسُولِّهِّ وَاللَّاُ   عَلِّيمٌ  ﴿الأعْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِّفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلا يَ عْلَمُوا حُدُودَ مَا أنَزلَ اللَّا

فتعين أن يراد الذين سبقوا غيرهم من صنفهم، فالسابقون   [.97]سورة التوبة: حَكِّيمٌ﴾
ر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والسابقون   من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجِّ

 . 26من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان، وهم أهل العقبتين الأولى والثانية" 
كل سورة في القرآن العظيم وحدة متكاملة متناسقة، يجمعها سياق واحد،    السورة:  سياق .4

، وهذا الغرض  27السياق المتحد والمتناسق هو الغرض الذي يراد من السورة الكريمة  وهذا
مما   منتهاها،  إلى  أولها  من  معها  المحور  هذا  ويدور  منه،  سياقها  السورة  تستمد  المحور  أو 
التفسيري   وبدراسة المعنى  الأخرى،  السور  من  غيرها  يميزها عن  معين  طابع  ذات  يجعلها 
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التفصيلي للسورة، يظهر الغرض العام لها من خلال سياقها أو سياقاتها المختلفة، ووحدة  
بما  ا وذلك  السورة كلها،  مضمون  على  القارئ  يطلع  الذي  هو  العام،  سياقها  أو  لسورة 

 .28يتجلى من ترابط السورة وقوة بنائها وانتظامها في خيط واحد
 للقرآن الأساسية والمقاصد الأغراض القرآني: السياق من النوع بهذا ويرادسياق القرآن:   .5

 العظيم، كتابه من الله   مراد به  ، ويقصد29  المطردة وأساليبه  الكلية، الكريم، ومعانيه
الخلق وهو  الأصول كتب في سمي ما الهدف هذا ويخدم إياه، وعبادتهم  ربهم، معرفة 

 . 30والضروريات بمقاصد الدين
 
 ضوابط التفسير بالسياق  3.2

وهذه  مخالفتها،  يصح  لا  التي  الضوابط  من  مجموعة  القرآني  للسياق  العلماء  وضع  لقد 
بقدر الطاقة   الضوابط هي أصول علم التفسير الصحيح؛ التي ينبني عليها الوصول لمراد الله  

في كتاب الله   نظر  من  بها واجب على كل  والأخذ  إلى  البشرية،  يقود  بها  الأخذ  وعدم   ،
ورد  الزلل   السياق  مع  تنسجم  التي  التفسيرية  المعاني  تحديد  إلى  توصل  التي  وهي  والخطأ، 

 وأهم هذه الضوابط والدلالات:، 31غيرها
: دلالة النقل:   ▪ النقل  أولاا يفسر  من  خير  لأن  التفسير؛  أركان  أهم  من  الركن  هذا  ويعد 

لْبَ يِّّنَ   :نبيه بهذه المهمة، قال    هو الناقل، وقد أكرم الله   اتِّ وَالزُّبرُِّ وَأنَزلْنَا إِّليَْكَ ﴿باِّ
رُونَ﴾ ]سورة النحل: مْ وَلَعَلاهُمْ يَ تَ فَكا َ لِّلنااسِّ مَا نزلَ إِّليَْهِّ فبيانه صلى الله عليه وسلم لا    ،[44الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ

الله   من  وحيًا  إلا  أو  يكون  خلل،  يعتريها  لا  التي  العصمة  دائرة  هي  الوحي  ودائرة   ،
هو الأسلم، وهو المقدم   إن النقل في تفسير القرآن عن رسول الله  و خطأ، أو نقص، 

من تفسير آية بعينها، سواء أكان    ، فكل ما صح بالنقل عنه  في تفسير كتاب الله  
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تخ أم  لمبهم،  بيان  أم  بالقرآن،  القرآن  تفسير  قبيل  أم من  لمطلق،  تقييد  أم  لعام،  صيص 
م على كل تفسير، ويدخل فيه كذلك ما صح نقله عن الصحابة  توضيح لخفي، فهو مقدا


لا يقبل الاجتهاد العقلي، كأسباب النزول، وما عُّدا في حكم المرفوع من أخبار،    مما  

 .32 مما لا مجال للرأي فيه
الله    ثانياا: دلالة اللغة:  ▪ نبيه    أنزل  على  قال    كتابه  العرب،  ﴿إِّنَّا  :  :بلغة 

لُونَ﴾ تَ عْقِّ لَعَلاكُمْ  عَرَبِّيًّا  قُ رْآنًَّ  يوسف:  أنَزلْنَاهُ  خلال  ،  [2]سورة  من  إلا  فهمه  يتأتى  فلا 
الصحابة   عليها  اعتمد  وقد  اللغة،  واستشهدوا كذلك   هذه  تفاسيرهم،  في  والتابعون 

الكريم؛   القرآن  وألفاظ  معاني كلمات  بيان  في  العرب  قواعد  بأشعار  معرفةُ  لذا كانت 
الألفاظ   دلالة  في  التحقيق  ن  مِّ بد  فلا  الكريم؛  القُرْآن  معاني  لفهم  أساسيًّا  شرطاً  العربية 

ياقي ثانيًا  اللغوية، باعتبارها الإفرادي أولًا، ثم تناسب معناها في   . 33التركيب السِّّ
روا القُرْآن بمجرد ما يسُوغُ    وقد ذكَر ابن تيمية مضار  عدم مراعاة اللغة:  - "إن قومًا فسا

بالقُرْآن،   المتكلم  إلى  نظر  غير  ن  مِّ العرب،  بلغة  الناطقين  ن  مِّ مَن كان  بكلامه  يريدَه  أن 
والمنزال عليه؛ فالأولون راعَو المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القُرْآن  

رون راعَوْا مج رد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريدَ به العربي، من من الدلالة والبيان، والآخِّ
 .34" غير نظر إلى ما يصلُحُ للمتكلِّّم به، ولسياق الكلام 

ن إيضاح    قال الإمام الشافعي: - "إن القُرَآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعَلم مِّ
اعَ معانيه، وتفرقَها،   ل سَعَة لسان العرب، وكثرةَ وجوهه، وجمِّ جُمَل عِّلْم الكتاب أحدٌ جهِّ

ل لسانَها"  بَه التي دخلَتْ على من جهِّ  .35ومن عَلِّمه انتفَتْ عنه الشُّ
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إذا تصادم أي معنى لغوي أو تفسيري مع صريح  وتعني أنه    ثالثاا: دلالة العقل والحس: ▪
فلا بد أن يكون التفسير موافقًا للعقل والحس  العقل وسليم الحس، فإنه يرُد ولا عبرة به،  

قد  لأنه  لذلك؛  الباحث  ينتبه  ان  ويجب  للعربية،  موافقًا  وإن كان  حتى  يخالفهما،  ولا 
 . ، لكن العقل يرفضهايكون هناك تفسيرات يحتملها السياق، ولها وجه في العربية

رُ كُلا :  قوله    ومِّن الأمثلة على أثر دلالة الحس في فهم السياق القرآني، - ﴿تدَُمِّّ
]سورة  يَن﴾  الْمُجْرِّمِّ الْقَوْمَ  نََْزِّي  مَسَاكِّنُ هُمْ كَذَلِّكَ  إِّلا  يُ رَى  لا  فأََصْبَحُوا  اَ  رَبهِّّ مَْرِّ  بأِّ شَيْءٍ 

ا،  ،  [25الأحقاف: فإن دلالة الحس تشير إلى خروج السمواتِّ والأرض عن ذلك حسًّ
قوله   ]سورة :  وكذلك   ﴾ يمِّ جَعَلَتْهُ كَالرامِّ إِّلا  عَلَيْهِّ  أتََتْ  شَيْءٍ  نْ  مِّ تَذَرُ  ﴿مَا 

 [.42الذاريات:
الدالا  - هو  الحسُّ  فكان  الحس،  بدلالة  رميمًا  تَعَلْها  ولم  والجبال  الأرض  على  أتَتْ  وقد 

 .36  خرج عن عموم اللفظ لم يكن مرادًا للمتكلم على أن ما
 

 يح على السياق "نماذج من السورة" الترج  .3
 ﴿بَ رَاءَةٌ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ إِّلََ الَّذِّينَ عَاهَدْتُُْ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن﴾:الموضع الأول: قال  ❖

 [. 1]سورة التوبة:
: موطن الخلاف وأقوال علماء التفسير:    أولاا

  بَ راَءَةٌ ﴾﴿  :موطن الخلاف في تفسير قوله   -

المفسرين    أقوال المفسرين وآراؤهم: - أقوال  الأمر  اختلفت  جاء  التي  الفئة  تحديد  في 
 : بالتاليبالبراءة منها وإمهالها أربعة أشهر، وينحصر الخلاف فيها 
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أربعة   .1 من  بأقل  محددًا  أجلهم  أم كان  محدد،  غير  أجل  لهم  أكان  سواء  فقط،  المعاهدون 
 أشهر أو أكثر؛ فإنهم يقُصرون عليها.

وتفصيلها:   .2 فقط،  ولمالمعاهدون  خيانة  منهم  يُخف  لم  فإنه    إذا  عهدهم؛  لهم  ينقضوا  يُ تَمُّ 
يف منهم ذلك؛ فإنه جُعل لهم أربعة أشهر مهلة،   عهدُهم إلى مدتهم، أما إذا نقضوا أو خِّ

 وبعدها لا يكون لهم عهد.
ومن   .3 أشهر،  أربعة  جعلت مهلته  له  عهد  من لا  وتفصيلها:  المعاهدين،  وغير  المعاهدون 

يُ تَمُّ له عهدُه إلى  أكثر منها؛ فإنه  عهده كان عهده أقل منها فإنه يرُفع إليها، ومن كان
 . 37  مدته

 ثانياا: الرأي الراجح:  
السابقة،   الأقوال  إلى  المسألةبالنظر  في  المفسرين  أقوال  استقراء  فإن الذي  ،  وبعد 
 يترجح لدى الباحث هو القول الثاني. 

 ثالثاا: أسباب الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني لهذا الرأي:  
البراءة أصلها القطع، وبرئ    :بَ راَءَةٌ ﴾  ﴿  : في قوله  وذلكدلالة الاشتقاق اللغوي:   .1

من المرض انقطعت أسبابه، وتبرأ من الرجل: انقطعت عصمته منه، وبرئ فلانٌ من فلان  
عنه،   وتخلى  تباعد  أي  والإنذاربراءة،  الإعذار  عن ،  38والبراءة:  تَخلَايْت  أي:  و"تَبَراأْت، 

، وحَمَل الماترُيدي البراءة هنا على النقض؛ وعليه فإن المقصود هنا هو الإخبار  39الأمر"
النقض من  الكفار  من  وقع  ما  بسبب  المعاهدات  من تلك  برئا  قد  ورسوله  الله  ،  40  بأن 
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لكل   جامعة  البراءة  أن  انقطاع  والحقيقة  تعني  المشركين  من  فالبراءة  اللغوية،  المعاني  هذه 
عهدهم وعدم إتمامه والتخلي عنه لأنهم نقضوه، ومن البراءة أيضًا المفارقة والمفاصلة بين  
المسلمين والمشركين وهذا يتضمن نبذ العهود، ومنها الإعذار والإنذار؛ لأن نقض العهد  

 ر قبله. يوجب القتال، فكان لا بد من إعذار وإنذا
نَ ٱلۡمُشۡرِّكِّيَن﴾، ففيها في قوله  دلالة سياق الآية: وذلك  .2 هَدتُُّّ مِّّ في   أولاا: ﴿إِّلَى ٱلاذِّينَ عََٰ

التعبير بالموصولية يشمل جميع القبائل التي كان لها عهد مع المسلمين ﴾،  ﴿ٱلاذِّينَ   قوله  
أخصر   لأنها  هنا؛  بالموصولية  التعريف  القرآن  استخدم  فلذلك  السورة،  هذه  نزول  حين 

للتعبير عن المقصود،   لفظة    وثانياا:طريق  هَدتُُّّ ﴿استخدام  هذه   ﴾عََٰ أن  إلى  وتشير  تؤكد 
 .41دين فقطالبراءة هي براءة من العهد للمعاه

النص:   دلالة .3 قوله    سياق  ]سورة    : في  وَرَسُولهُُ﴾  الْمُشْرِّكِّيَن  نَ  مِّ برَِّيءٌ   َ اللَّا أَنا   ﴿
الله    ،  [3التوبة: أظهر  عاهدوا    حيث  الذين  المشركين  عن  البراءة  الأوالى  الآية  في 

ونقضوا العهد، وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين بشكل عام من غير أن يصفهم  
بوصف معيّن؛ وبذلك يكون غير المعاهدين مذكورين بنص هذه الآية وليس بآية البراءة 

بالمشرك فقط  مختصة  الأولى  الآية  تكون  وعليه  يقتضيه  الأولى،  ما  حسب  المعاهدين  ين 
بالمعاهدين،    قال الزمخشري:   كماالسياق،   مختصة  البراءة  لأن  بالناس؛  الأذان  "وعُلِّّق 

وأما الأذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد، ومن نكث من المعاهدين ومن  
 .42لم ينكث" 

البلاغية: .4 في    الدلالة  الاستثناء  أفاده  فيما  نَ :  قوله  وذلك  مِّ عَاهَدْتُُّْ  الاذِّينَ  ﴿إِّلا 
إِّلَى  عَهْدَهُمْ  مْ  إِّليَْهِّ ُّوا  فأََتمِّ أَحَدًا  عَلَيْكُمْ  رُوا  يظُاَهِّ وَلمَْ  ئًا  شَي ْ قُصُوكُمْ  يَ ن ْ لمَْ  ثُما  تهِِّّمْ    الْمُشْرِّكِّيَن  مُدا

 
ḥ

ḥ

ḥ Ḥ ḍ



لؤي سعد الدين                              ...               أثر السياق القرآني                                م.  2021دسيمبر، (2ع)، 13قرآنيكا،   

 

يَن ﴾ بُّ الْمُتاقِّ كين في الآية  هذا استثناء واستدراك من المشر ف[، 4]سورة التوبة: إِّنا اللَّاَ يحِّ
الثانية الآية  في  بالسياحة  الأمر  من  واستثناء  لم  ،  الأولى،  الذين  بالمعاهدين  خاص  وهو 

..﴾ : "فإن قلت: مماا استثنى قوله:  كما قال الزمخشريينقضوا العهد،   هَدتُُّّ   ﴿إِّلاا ٱلاذِّينَ عََٰ
يحُوا فيِّ الأرْضِّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا   ﴿؟، قلت: وجهه أن يكون مستثنى من قوله:   فَسِّ

َ مُخْزِّي الْكَافِّرِّينَ ﴾  زِّي اللَّاِّ وَأَنا اللَّا لأنا الكلام خطابٌ   ؛[  2]سورة التوبة:  أنَاكُمْ غَيْرُ مُعْجِّ
لهم:    ومعناه:للمسلمين،   فقولوا  المشركين  من  عاهدتُّ  الذين  إلى  ورسوله  الله  من  براءةٌ 

يحُوا في  الأرض إلاا الذين عاهدتُّ منهم ثُما لمَْ ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم، والاستثناءُ سِّ
بمعنى الاستدراك، كأنه قيل بعد أن أمروا في النااكثين، ولكن الذين لم ينكثوا، فأتمُّوا إليهم  

 .43عهدهم، ولا تَروهم مجراهم"

"إن انسلاخَ الأشهر الحرم، إنّا كان أجل من لا عهد له   وقد رجحه الطبري بقوله:  -
، والأشهر الأربعة لمن له عهد إما إلى أجل غير محدود من المشركين مع رسول الله 

يف خيانته، فاستحقّ   وإما إلى أجل محدود قد نقضه؛ فصار بنقضه إياه بمعنى من خِّ
شهر الأربعة، ويصفهم بأنهم  النبذ إليه على سواء، ألا ترى أن الله يقول لأصحاب الأ

نَ الْمُشْرِّكِّيَن﴾ ]سورة :  أهل عهد بقوله   نَ اللَّاِّ وَرَسُولِّهِّ إِّلَى الاذِّينَ عَاهَدْتُُّْ مِّ ﴿بَ راَءَةٌ مِّ
أهل   ؛،  [1التوبة: لا  شرك  أهل  بأنهم  الحرم  الأشهر  انسلاخ  مهلتهم  الذين  ووصف 

فقال   الْمُشْرِّ   :عهد  نَ  مِّ برَِّيءٌ  اللَّاَ  أَنا  التوبة:﴿  ]سورة  وَرَسُولهُُ﴾  أمر    [،3كِّيَن  ثم 
بِتمام عهد الذين لهم عهد إذا لم يكونوا نقضوا عهدهم بالمظاهرة على المؤمنين، ثم أمر  

 . 44بقتل المشركين الذين لا عهد لهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم"
النَّاسِّ يَ وْمَ الْحجَ ِّ الأكْبَرِّ أَنَّ اللَََّّ  ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ إِّلََ  :  قال  الموضع الثاني:   ❖

   [.3]سورة التوبة:  برَِّيءٌ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن وَرَسُولهُُ﴾
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: موطن الخلاف وأقوال علماء التفسير:   ▪  أولاا

﴾﴿ :موطن الخلاف في تفسير قوله   -  يَ وۡمَ ٱلۡحَجِّّ ٱلۡأَكۡبَرِّ

ب قوله    أقوال المفسرين وآراؤهم: - المقصود  تحديد  في  التفسير  أهل  بين  وقع اختلاف 
: ﴿﴾  على ثلاثة أقوال:    يَ وۡمَ ٱلۡحَجِّّ ٱلۡأَكۡبَرِّ

دِّ بْنِّ قَ يْسِّ بْنِّ مَخْرَمَةَ: "أَنا رَسُولَ اللهِّ  أنه يوم عرفة، واستدلوا بما رواه البيهقي   .1   عَنْ مُحَما
 "  .45خَطَبَ يَ وْمَ عَرَفَةَ فَ قَالَ: هَذَا يَ وْمُ الحَْجِّّ الْأَكْبَرِّ

عمر   .2 ابن  عن  البخاري  رواه  بما  واستدلوا  النحر،  يوم  ُّ    أنه  النابيِّ "وَقَفَ  يَ وْمَ    قال: 
 " اَ، وَقاَلَ: "هَذَا يَ وْمُ الَحجِّّ الَأكْبَرِّ ةِّ الاتيِّ حَجا بهِّ  .46الناحْرِّ بَيْنَ الجمََراَتِّ فيِّ الَحجا

صفين .3 ويوم  الجمل،  )يوم  يقال:  باليوم كما  عنها  وعبر  الحج كلها،  أيام  به  أنها  ويراد   ،)
 .47 الحين والزمان

 ثانياا: الرأي الراجح:   ▪
القول   أن يرى الباحث  بعد النظر والتأمل في السياق، والرجوع لكتب أهل التفسير واللغة،  

 الذي يرجحه السياق العام للآية والنص القرآني هو القول الثاني. 
 ثالثاا: أسباب الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني لهذا الرأي: 

 دلالة القرائن اللفظية:   .1
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سورة التوبة بهذه البراءة التي تتضمن إنهاء العهود    افتتح الله  :  ﴿بَ راَءَٓةٌ﴾ قوله   -
مع جميع المشركين المعاهدين، وجاء الأمر بِعلان هذه البراءة في موسم اجتماع الناس، 
وهذا الاجتماع لا بد أن يحضره جميع الناس حتى يسمعوا هذه البراءة وما يترتب عليها  

صورة إلا يوم النحر وليس يوم  من أحكام بعد ذلك، وهذا الاجتماع لا يتأتى بهذه ال
فإذا كان  "عرفة؛   بالمزدلفة،  تقف  قريش  وكانت  بعرفة  يقفون  الجاهلية كانوا  أهل  لأن 

 .48صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة، فقيل له الأكبر: لاجتماع الكل فيه" 

كما    والمشركينلفظ الناس هنا عام يشمل الجميع، المؤمنين   :﴾إِّلَى ٱلنااسِّ ﴿:  قوله   -
المفسرين  من  واحدٍ  من  أكثر  ذلك  على  وهذا ما ذكره الشوكاني أيضاا في  ،  49نص 

إلى الناس كافة غير مُختص    " التعميم في هذا: أي أنه إيذان من الله    بقوله:  تفسيره
، وفي  50بقوم دون قوم، فهذه الجملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام لجميع الناس" 

إلى   إشارة  قال  ذلك  وبذلك  اجتماعهم،  يقتضي  الذي  اليوم  ذلك  في  الناس  مخاطبة 
أمر النبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وقت اجتماع الناس مسلمهم السعدي: "ف

 .51وكافرهم من جميع جزيرة العرب يوم النحر"
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للفظة    :﴾يَ وۡمَ ﴿    قوله   - القرآني  يوم  ﴾يَ وۡمَ ﴿الاستعمال  هو  اليوم  هذا  أن  يؤكد 
قيل؛   الحج كما  أيام  مجموع  وليس  بعينه،  النحر  مخصوصٌ  ليوم  ترجيحه  الطبري  وبرار 

إن )اليوم( إنّا يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه، كقول الناس: )يوم عرفة(،  بقوله: "
و)يوم   فيه،  يضحون  يوم  وذلك  الأضحى(،  و)يوم  بعرفة،  الناس  وقوف  يوم  وذلك 

وذلك يوم يفطرون فيه، وكذلك )يوم الحج(، أي: يوم يحجون فيه، وإنّا يحج  الفطر(،  
يوم النحر؛ لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوفُ بعرفة غير    الناس ويقضون مناسكهم 

وإن   عرفة، فإنه  فأما يوم  الحج،  أعمال  يعُمل  صبيحتها  وفي  الفجر،  طلوع  إلى  فائت 
ب الوقوف  فائت  فغير  بعرفة،  الوقوف  والحج كان  النحر،  ليلة  من  الفجر  طلوع  إلى  ه 

 .52كله يوم النحر" 

على  :  ﴾ڄ  ﴿  قوله   - للدلالة  اليوم؛  إلى  )الأكبر(  وصف  إضافة  من  أن المقصود 
هذا اليوم هو يوم جمع مهيب، يجتمع فيه الناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم؛ فقد سُمي هذا 

ولاتفاق حج جميع الملل فيه، ولم يتفق ذلك قبله  اليوم ب )الأكبر( لاجتماع الناس فيه، 
 .53ولا بعده، فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وكافر 

على أنه إما أن يكون يوم عرفة أو  الخلاف الأكثر بين المفسرين    إندلالة السياق:   .2
يوم النحر، وأما القول الثالث القائل بأن المقصود ب يوم الحج الأكبر هي كل أيام الحج، 

والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا المعنى أن  فقد انتصر لهذا القول ابن عطية فقال: " 
بكر  عليًا   أبي  خطبة  إثر  عرفة  يوم  الآية  بتلك  رأى  أذن  ثم  الناس ،  يعلم  لم  أنه 

بكر أبو  معه  وبعث  النحر،  يوم  بها  بالأذان  فتتبعهم  بها    بالإسماع  بالأذان  يعينه  من 
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هريرة هنا    كأبي  فمن  وغيره،  المجاز  العرب كذي  أسواق  في  أيضًا  بها  وتتبعهم  وغيره، 
 .54" يترجح القول إن )يَ وْمَ( في هذه الآية بمعنى أيام 

الاستعمال القر  .3 دراسة  بعد  لا  ولكن  القول  هذا  أن  الباحث  وجد  اللفظة،  لهذه  آني 
يؤيده السياق، بل ويتنافى مع الاستعمال القرآني لعدة ألفاظ تؤكد على أن المراد منه هو  

فهاتان اللفظتان توحيان بأن  ، ﴾ٱلۡأَكۡبَرِّ ﴾ و﴿يَ وۡمَ ﴿: يوم واحد، وذلك في قول الله  
"وأما    بل إن الطبري نفسه قد رد عليه بقوله:المراد به هو يوم واحد وليس مجموع أيام،  

في كلام  جائزاً  وإن كان  ذلك  فإن  أيامه كلها،  هو  إنّا  الحج  يوم  أن  من  مجاهد  قاله  ما 
أ على  الأغلبُ  بل  معانيه،  من  العرب  الأعرف في كلام  بالأشهر  فليس  معنى  العرب،  ن 

الله   تأويل كتاب  محمل  وإنّا  الغد،  من  مثله  إلى  الشمس  غروب  من  أنه  عندهم  )اليوم( 
  "55على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتابُ بلسانه  . 

:  وهو ما تؤكده الدلائل والقرائن من أول هذا المقطع في السياق بدءًا من قوله  
التي تتضمن إنهاء العهود مع المشركين، حيث إن بعض هذه العهود تُّ عقدها عند   ،﴿بَ راَءَٓةٌ﴾

المسجد الحرام، وهذا الأمر يجعل لها مكانة عظيمة في النفوس، فيكون ذلك أدعى إلى تشديد  
عظم   رغم  بها  المشركين  استهانة  وبسبب  بنقضها،  قاموا  إن  أصحابها  على  وأشنع  حرمتها، 
حرمتها؛ لأنها عقدت عند المسجد الحرام كان الأنسب أيضًا أن تنقض عند المسجد الحرام؛  
وذلك تشنيعًا على المشركين لابتدائهم النقض، وإعذاراً للمسلمين بعد ذلك إن قاتلوهم بِقامة  

م، وفضحهم أمام الناس جميعًا، وذلك يوم النحر وليس يوم عرفة؛ لأن الناس لم  الحجة عليه
يكونوا كلهم في ذلك الوقت يجتمعون على عرفات؛ فأهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت  
قريش تقف بالمزدلفة، فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة، فقيل له الأكبر: لاجتماع  

 .56الكل فيه
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نقض العهد يحتاج إلى إظهار وإعلان على الملأ؛ ليكون بمثابة إعذار وإنذار؛ لذلك    وإن
للفظة  القرآني  الاستعمال  مثل  المعنى،  هذا  ترجح  النص  سياق  في  دلائل  هناك  كانت 

التي توحي    ﴾يَ وۡمَ ﴿:  التي توحي بالإعلام والإعلان على الملأ، وكذلك قوله  وَأَذََٰنٌ﴾،  ﴿
وقوله   فيه،  الناس  الذي يجتمع  اليوم المشهود  هذا  هذه  ﴾ٱلۡأَكۡبَرِّ ﴿:  بأهمية  توحي  حيث 

 الكلمة بالاجتماع المهيب في مكان واحد.
إلى  "الآية  ورجح ابن كثير في تفسيره هذا الرأي بقوله:   وإنذار  ورسوله  الله  من  إعلام 

هو   الذي  النحر،  يوم  وهو  الأكبر  الحج  يوم  وأكثرها  الناس  وأظهرها  المناسك،  أيام  أفضل 
 .  57"جمعا

"هو يوم النحر؛    :بقوله  وإلَ معنى اجتماع الناس يوم النحر أشار الطاهر بن عاشور  -
لأن الناس كانوا في يوم موقف عرفة مفترقين إذ كانت الحمُْس )قريش( يقفون بالمزدلفة،  
ويقف بقية الناس بعرفة، وكانوا جميعًا يحضرون منًى يوم النحر، فكان ذلك الاجتماع 
الذي  اليوم  لأنه  النحر؛  يوم  هو  الأكبر  الحج  يوم  أن  نشك  لا  مالك:  وقال  الأكبر، 

ف فوقف  ترمى  النحر  ليلة  أدرك  من  الحج،  فيه  وينقضي  الهدي،  فيه  وينحر  الجمرة،  يه 
وأقول: أن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف  ،  بعرفة قبل الفجر أدرك الحج

 .58ومن سماع الخطبة، فأما يوم منى فيوم عيدٍ واجتماع"
الثالث:   ❖ انْسَلَخَ  :  قال  الموضع  حَيْثُ  ﴿فإَِّذَا  الْمُشْرِّكِّيَن  فاَقْ تُ لُوا  الْحرُُمُ  الأشْهُرُ 

وَجَدْتُُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِّنْ تََبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ 
يمٌ ﴾  [.5]سورة التوبة:  وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِّيلَهُمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِّ

: موطن الخلاف وأقوال علماء التفسير:    أولاا
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 ﴾ فإَِّذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحرُُمُ ﴿ :موطن الخلاف في تفسير قوله   -

أقوال    أقوال المفسرين وآراؤهم: - هنا على  الحرم  بالأشهر  المراد  في  اختلف المفسرون 
   :ثلاثة، هي

هُورِّ عِّنْدَ اللَّاِّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فيِّ  :  أنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله   .1 ةَ الشُّ ﴿إِّنا عِّدا
تَظْلِّمُوا   فَلا  الْقَيِّّمُ  الدِّينُ  ذَلِّكَ  حُرُمٌ  أرَْبَ عَةٌ  هَا  ن ْ مِّ وَالأرْضَ  مَاوَاتِّ  السا خَلَقَ  يَ وْمَ  اللَّاِّ  كِّتَابِّ 

نا أنَْ فُسَكُمْ وَقاَتِّ  يَن ﴾  فِّيهِّ لُوا الْمُشْرِّكِّيَن كَافاةً كَمَا يُ قَاتِّلُونَكُمْ كَافاةً وَاعْلَمُوا أَنا اللَّاَ مَعَ الْمُتاقِّ
  [.36]سورة التوبة:

يحُوا فيِّ الأرْضِّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ﴾:  أنها الأشهر المذكورة في قوله   .2  [.2]سورة التوبة: ﴿فَسِّ
نَ الْمُشْرِّكِّيَن ﴾  أنها شهور العهد المشار إليه بقوله   .3   [ 4]سورة التوبة:﴿إِّلا الاذِّينَ عَاهَدْتُُّْ مِّ

59. 
 ثانياا: الرأي الراجح:  

واللغة،   التفسير  لكتب  والرجوع  السياق،  في  والتأمل  النظر  أن  يرى الباحث  بعد 
 القول الذي يرجحه السياق العام للآية والنص القرآني هو القول الثاني.  

 ثالثاا: أسباب الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني لهذا الرأي:  ▪
إن الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة ﴾،  ٱلۡحرُُمُ ﴿  :دلالة القرائن اللفظية: في قوله   .1

عام، و"إن اسم الأشهر الحرم لا يتُعارف منه  هذه الآية أنها الأشهر الحرم المعروفة في كل  
غير المعهود، ولا يصير بسبب العهد أن تسمى بالأشهر الحرُُم، فلا جَرَم اختار كثير من  

 .  60العلماء القول القائل بأنها الأشهر الحرم المعروفة في كل عام " 
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ير الأربعة وليس  ولكن بالنظر إلى السياق العام يتبين أن هذا اللفظ أرُيد به أشهر التسي
عليها   أطلق  وإنّا  المعروفة،  الحرم  القتل  ،  ﴾ٱلۡحرُُمُ ﴿  الأشهر  تحريم  في  لها  مشابهتها  باب  من 

دماء  المؤمنين  على  فيها  حرّم  الله  ولأن  بسوء،  المدة  هذه  خلال  للمشركين  والتعرض  والقتال 
ية الشيء بأشهر ما  ، وجعل الرازي تسميتها ب )الحرُُم( من باب التغليب، وهو تسم61المشركين 

فيه، وذلك بقوله: "وقيل إنّا سميت حرمًا؛ لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم، لأن  
 .62عشرين من ذي الحجة مع المحرم من الأشهر الحرم"

هيِّ  ﴾:  ٱلۡأَشۡهُرُ ﴿  :وقوله   - الأشهر  بهذه  فالمرادُ  هذا  وعلى  للعهد،  واللام  الألف 
يحُواْ فيِّ ٱلۡأَرۡضِّ أرَۡبَ عَةَ أَشۡهُرٍ﴾ : الأشهرُ المتقدمة في قوله  [،  2]سورة التوبة:﴿فَسِّ

معرافاً   باللفظ  أو  بالضمير  أتت  ثانيًا،  ذِّكْرها  أرادت  ثم  نكرةً،  ذكرت  إذا  العرب  وأن 
حينئذ بصفة تشعر بالمغايرة، فلو قيل: )رأيت رجلًا وأكرمت  بأل، ولا يجوز أن تصفه  

الرجل الطويل(، لم ترُد بالثاني الأول، أما إن وصفته بما لا يقتضي المغايرة جاز ذلك،  
مثل: )رأيت رجلًا فأكرمت الرجل المذكور(، والآية من هذا القبيل؛ فإن الأشهر قد  

فَتْ بالحرُُم، وهي صفةٌ مفهومة من فحوى   ، وضرب 63الكلام فلم تقتض المغايرةوُصِّ
بقوله    64البقاعي لها  أرَْسَلْنَا  :  مثالًا  عَلَيْكُمْ كَمَا  دًا  شَاهِّ رَسُولا  إِّليَْكُمْ  أرَْسَلْنَا  ﴿إِّنَّا 

( رَسُولا  فِّرْعَوْنَ  ]سورة ١٥إِّلَى   ﴾ وَبِّيلا  أَخْذًا  فأََخَذْنََّهُ  الراسُولَ  فِّرْعَوْنُ  فَ عَصَى   )
 [.16-15المزمل:
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يحُوا فيِّ الأرْضِّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ﴾قبلها:    وذلك قوله    دلالة سياق النص:  .2 ]سورة    ﴿فَسِّ
في  [،  2التوبة: عليها  المنصوص  الأربعة  الأشهر  هي  بها  المراد  "أن  ابن كثير:  جزم  حيث 

إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها،  والمعنى:  آية الأمر بالسياحة،  
من  وأجلناه أولى  مذكور  على  العهد  عود  لأن  فاقتلوهم؛  وجدتموهم  فحيثما  فيها،  م 

 . 65مقدر"
نظم الآية يقتضي توالى الاشهر المذكورة، والقول بأنها  إن    موافقته للاستعمال القرآني: .3

الأشهر الحرم المعروفة في كل عام ليست كذلك؛ لأن ثلاثة منها سرد وواحد فرد، ومثله 
في  قال الإمام   الألوسي مستدلًا بالسياق: "وقيل: بأن المراد بها الأشهر المعهودة الدائرة 

لأنه   الكريم  بالنظم  مخل  وهو  والمحرم،  الحجة،  وذو  القعدة،  وذو  رجب،  وهي  سنة،  كل 
 .66يأباه الترتيب بالفاء، وهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر" 

"وهي الأشْهُر التي حرم الله فيها قتالهم،    وله:وإلَ هذا المعنى أشار صاحب المنار بق -
التي   بالأربعة  الحرم  الأشهر  تفسير  لوجب  السياق  هذا  ولولا  للعهد،  فيها  والتعريف 

 .  67كانوا يحرمون فيها القتال، وهي الدائرة في كل عام"

"إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم   وقد رجح ابن كثير هذا الرأي بقوله: -
قتالهم، وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور    فيها

بعد  أخرى  آية  في  حكمها  بيان  سيأتي  الأربعة المحرمة  الأشهر  إن  ثم  مقدر؛  من  أولى 
 .  68في هذه السورة الكريمة"
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الرابع:   ❖ يَ قْرَبوُا  :  قال  الموضع  فَلا  نَجَسٌ  الْمُشْرِّكُونَ  اَ  إِّنمَّ آمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ 
ُ مِّنْ فَضْلِّهِّ إِّنْ   لَةا فَسَوْفَ يُ غْنِّيكُمُ اللََّّ فْتُمْ عَي ْ دَ الْحرََامَ بَ عْدَ عَامِّهِّمْ هَذَا وَإِّنْ خِّ الْمَسْجِّ

 [.28]سورة التوبة:شَاءَ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ ﴾ 
: موطن الخلاف وأقوال علماء التفسير:    أولاا

اَ ٱلۡمُشۡرِّكُونَ نَجَسٌ﴾ :موطن الخلاف في تفسير قوله   -  ﴿إِّنمَّ

اختلف أهل التأويل في معنى النجس، وما السبب الذي    أقوال المفسرين وآراؤهم: -
 : 69من أجله سمااهم بذلك على قولين، هي

المسلمين   .1 وعلى  نَسهم،  الذي  هو  فالشرك  الحكم،  نَاسة  أي:  المعنوية(،  )النجاسة 
 اجتنابهم كما تَتُنب الأنَاس، فصاروا بحكم الاجتناب كالأنَاس.

والكلاب   .2 نَسة كالخمر  وأبدانهم  فأعيانهم  والبدن:  العين  نَاسة  أي  الحسية(،  )النجاسة 
 والخنازير.

 ثانياا: الرأي الراجح:  
النظر المفسرين؛    بعد  وأقوال  اللغة  لكتب  والرجوع  السياق  لدى  في  يترجح  فإنه 

 أن القول الراجح هو القول الثاني.  الباحث 
 ثالثاا: أسباب الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني لهذا الرأي: 

قوله    وذلكدلالة الاشتقاق اللغوي:   .1 "الناجاسة:    ﴾،  نَجَسٌ ﴿  :  في  الراغب:  قال 
القَذَارة، وهي ضرْبان: ضرْب يدُْرَك بالحاسّة، وضرْب يدُْرَك بالبصيرة، والثاني: وصف اللهُ  

    :فقال المشركين  اَ ٱلۡمُشۡرِّكُونَ نَجَسٌ﴾به  سًا" ﴿إِّنمَّ نَِّ جعله  أي:  نََاسَهُ  ويقال:   :70  ،
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والناجَسُ،   والنِّّجْسُ،  الطااهروالناجْسُ،  ضدّ  والناجُسُ:  سُ،  بالفتح،  71والناجِّ والناجْسُ   ،
، يقال: رجُلٌ نَََسٌ، ورجُلانِّ  دِّ والاثنين، والجمَْعِّ والمؤناثِّ والناجَسُ بالتاحْرِّيكِّ يكونُ للواحِّ

، وعلق الزمخشري 72أَي أَنََْاسٌ أَخْبَاثٌ ﴿ نَجَسٌ ﴾،  :   نَََسٌ، وقَ وْمٌ نَََسٌ، ومعنى قوله  
المراد من النجس في الآية بقوله: "ومعناه: ذوو نَسٍ؛ لأنّ معهم الشرك الذي هو  على  

ملابسة   فهي  النجاسات؛  يجتنبون  ولا  يغتسلون  ولا  يتطهرون  لا  ولأنهم  الناجَس؛  بمنزلة 
 .  73لهم، أو جُعلوا كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في وصفهم بها" 

عْنًى،   -
َ

وجماهيُر العلماءِّ على أن النجاسةَ في هذه الآيةِّ الكريمةِّ معنويةٌ، فهم نَََسٌ في الم
العلماءِّ   وأكثرُ  وأنَسُه،  وأقذرهُ  شيءٍ  أنتُن  للَّاِّ  باِّ ركَْهُم  شِّ لأن  ؛  الحسِّّ من  أعظمُ  والمعنَى 

ية، وأنه لَأجْلِّ    على أن الكافرَ الذي لم يَ تَ لَباسْ بدََنهُُ بنجاسةٍ، أن نَاستَه معنويةٌ  لَا حسِّّ
 ُ عَدَوا عن المسجدِّ الحرامِّ ولَا يَ قْربُون منه  هذه النجاسةِّ المعنويةِّ أمََرَ اللَّا  .74أن يُ ب ْ

لا  دلالة الحس:   .2 العرب  عند  المعروف  اللغوي  بالمعنى  جاء  القرآن  في  النجس  لفظ  إن 
جس، وتريد به الخبث بالمعنى العُرفي عند الفقهاء، وكانت العرب تصف بعض الناس بالنا 

المعنوي كالشر والأذى، وإلا لما وصفوا به بعض الناس دون بعض، ولا يطلقون الناجس 
وخبثه   قذره  يدُرك  فيما  إلا  طاهراً  سمي  زال  إذا  حتى  غسله،  يطلب  الذي  القذر  بمعنى 

  بالحس كالرائحة القبيحة، وأما القول بنجاسة أعيانهم فهو لا معنى له في لغة القرآن إلا 
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ومن كابر   الحس،  بشهادة  البشر  سائر  المشركين كذوات  وذوات  ونتنها،  الذاتية  قذارتها 
 . 75شهادة الحس كابر دلالة النظر العقلي واللغوي بالأولى 

 ضمنت هذه الآية عدة دلالات بلاغية تؤيد ما رجحه الباحث، وهي:  الدلالة البلاغية: .3

قوله   - في  في  ﴾،    ٱلۡمُشۡرِّكُونَ نَجَسٌ ﴿  :  المجاز  أي: كالناجس  بليغ،  تشبيه  "وفيها 
قوله   مثل  الشبه،  ووجه  الشبه  أداة  منه  حذفت  الاعتقاد،  :﴿اتخاَذُوا   :خبث 

نْ  ﴾ ]سورة التوبة:أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أرَْبَابًا مِّ يحَ ابْنَ مَرْيَمَ  أي: [،  31 دُونِّ اللَّاِّ وَالْمَسِّ
 . 76كالأرباب في طاعتهم" 

هم   وإنّا  فحسب،  متنجسين  ليسوا  فهم  النجاسة؛  صفة  المشركين  على  يُ ثَ بِّّت  التشبيه  وهذا 
من   بد  لا  بل  معهم؛  التعايش  يمكن  ولا  وقذارة،  نَاسة  إلى  تحولوا  فبشركهم  خالص،  نَََس 

هّر منهم؛ فليس هناك تعبير أشدّ وأدهى من هذا التعبير ليجسد معنى الكفر والشرك، في  التط
 .  77 واقع الناس وحياتهم

اَ  : ﴿  صيغة الحصر في قوله - حيث جاءت لإفادة نفي التردّد في اعتبارهم نَسًا؛  ﴾،  إِّنمَّ
، وفيه ما  78النجاسةفهو للمبالغة في اتّصافهم بالنجاسة حتّى كأنّهم لا وصف لهم إلاّ  

وكيانهم   وماهيتهم  بأرواحهم  لكأنهم  حتى  لهم،  م  جَسِّّ
ُ

الم المصَّوِّر  البديع  التعبير  من  فيه 
 .79مثل الناجَس يمشى على الأرض فيتحاشاه المتطهرون، ويتحاماه الأتقياء من الناس 
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الحالية: .4 القرينة  بنج  دلالة  المقصود  أن  من  الباحث  رجحه  ما  تؤيد  القرينة  اسة  وهذه 
الّلَّ   أن  بدليل  البدن،  طاهر  الكافر كغيره  فإن  المعنوية،  النجاسة  هي  أباح   المشركين 

يباشرون   زالوا  ما  والمسلمون  منها،  أصاب  ما  بغسل  يأمر  ولم  ومباشرتها،  الكتابية  وطء 
رَهْم من النجاسات، وإنّا المراد كما  أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها، تَ قَذُّ

 .80  م نَاستهم المعنوية، بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان، طهارة، فالشرك نَاسةتقد

وذهب الجمهور من السّلف والخلف، وأهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس نَس   -
أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وقوله ما    الذات؛ لأن الّلَّ  

في   وأنزلهم  منها،  وتوضأ  فيها،  وشرب  آنيتهم،  في  فأكل  ذواتهم،  نَاسة  عدم  يفيد 
 . 81  مسجده

"ولكن نَس    ل بأنهم أنجاس العين كالخنازير بقوله:ورد الشيخ أبو زهرة على من قا  -
العين يكون بأصل التكوين والخلق، وهؤلاء لم يخلقوا أنَاسًا، ولكن خُلقوا على الفطرة 
حنفاء، ولكن انحرفوا تقليدًا لآبائهم، أو اتباعًا لأهوائهم، فكانت النجاسة أمراً عارضًا؛  

النجاسة   إن  المذاهب:  أصحاب  الأئمة  قال  تَوز،  ولذا  فمصافحتهم  الشرك،  نَاسة 
 . 82ومبايعتهم على الإيمان تَوز، وغير ذلك من الملامسات الجسدية"

 ثالثاا: أسباب الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني لهذا الرأي: 
قوله    دلالة القراءات: .1 في  "اختلفوا  ابن الجزري:  يعقوب ﴾،  وَٱلۡأنَصَارِّ ﴿:  قال  فقرأ 

بِّقُونَ ﴿فقراءة الرفع عطف على    ،83الباقون بخفضها برفع الراء، وقرأ   ولم يجعلوهم  ﴾،  وَٱلسََّٰ
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خاصة للمهاجرين  السبق  وإنّا جعلوا  فيه  84منهم،  يندرج  بالرفع،  يعقوب  قراءة  فعلى    ،
الأنصار جميعهم السابق واللاحق، أما على قراءة الجمهور وهي الجر، فيكونون قسمين:  

 85.بَر عنهم بالرضا سابقيهمسابق أول، وغير أول، ويكون المخْ 
بِّقُونَ ﴿:  وذلك في قوله    دلالة الاشتقاق اللغوي:  .2 ﴿ٱلۡأَوَّلُونَ﴾  :  وقوله    ﴾، وَٱلسََّٰ

يدل   قال الرازي:،   والذي  النصرة،  وفي  الهجرة  في  السابقون  أنهم  عندي:  "والصحيح 
عليه أنه ذكر كونهم سابقين، ولم يبين أنهم سابقون في ماذا، فبقي اللفظ مجملًا، إلا أنه  
وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً؛ فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا مهاجرين  

أ فوجب  والنصرة،  الهجرة  وهو  الهجرة  وأنصاراً،  في  الأولون  السابقون  منه  المراد  يكون  ن 
 86.والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ" 

ب على ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص، بذكر القدوة الصالحة    حيثدلالة السياق:   .3 عُقِّّ
ي مُتطلب الصلاح والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله   ؛ ليحتذِّ

ولئلا   أفضل  حذوَهم،  ذكر  عن  وبوَاديها  وحَواليها  بالمدينة  الساكنة  القبائل  تقسيم  يخلوَ 
 .   87الأقسام تنويهًا به، وبهذا تُّ استقراء الفرق وأحوالها

"فالسبق إلى الهجرة طاعة عظيمة، من حيث إن الهجرة فعل شاق    وفي ذلك يقول الرازي:  -
الطاعة، وكان ذلك مقويًا لقلب  على النفس، فمن أقدم عليه أولًا صار قدوة لغيره من هذه  

الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره، وكذلك السبق في النصرة، وإن الذين سبقوا  
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والسابقون  المراد  يكون  أن  يجب  الوجوه  فلهذه  عظيم؛  بمنصب  فازوا  والخدمة،  النصرة  إلى 
 .88الأولون في الهجرة" 

 الخات مة .4
 من خلال هذه الدراسة: ونإليها الباحثهذه أبرز النتائج والتوصيات التي توصل 

: أهم النتائج:   أولاا
يستغني   - ولا  المفسرين،  خلافات  بين  الأساسية  الترجيح  أعمدة  من  القرآني  السياق  يعُدُّ 

 . عنه المفسرون والباحثون في كتاب الله 
تفسير كتاب الله   - دراسة  منهج  صحيح    إن  مأمونٌ  منهجٌ  هو  السياق،  على  اعتمادًا 

بينهم، وقد أظهرت   معتبٌر عند العلماء، وقد اعتمده كثير من المفسرين على تفاوتٍ فيما
 على نحو هذا المنهج العظيم. هذه الدراسة أهمية تفسير كتاب الله 

الله   - لفهم كلام  تطبيقيًا  عمليًا  منهجًا  ترسم  أن  الدراسة  هذه  وذلك  استطاعت   ،
بالاعتماد على السياق القرآني في الترجيح بين خلافات المفسرين في بعض النماذج من  

 سورة التوبة.
ضع التي يوجد فيها خلاف بين المفسرين في هذه السورة أربعة وستين موضعًا،  بلغت الموا -

بين   الترجيح  في  السياق  أثر  على  للدلالة  مواضع كنموذج  ستة  منها  الباحث  اختار 
 الأقوال.

ظهر أثر القراءات القرآنية في تنوع المعاني التفسيرية، وقد أظهرت كلها توافقًا وانسجامًا   -
 تامًا مع السياق. 

هر للباحث أن الاستعمال القرآني للفظة القرآنية في مواضع مختلفة مع القرآن هو جزء ظ -
 مهم في الدراسات القرآنية المتعلقة بالسياق، ويساعد في الترجيح بين الأقوال.

 ثانياا: التوصيات: 
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وصي بِقامة المحاضرات، والندوات العلمية، للحديث عن السياق القرآني، وبيان أثره في  ن -
 وتدبره. فهم كلام الله 

وصي بدراسة أغراض سور القرآن ومقاصدها الأساسية، وربط مقاطعها وتفسيرها من  ن -
  .خلال السياق، فإن ذلك علمٌ عظيمٌ يبعث على فهمٍ صحيحٍ لكتاب الله  

الحا - تزال  عملي  لا  منهج  ورسم  وتحقيقه، وإبرازه،  العلم  هذا  دراسة  إلى  ومُلحةً  ةً  ماسا جة 
 باعتبار السياق.  صحيح لتفسير كتاب الله 

 

 :المراجع والمصادر
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